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الدكتورضياء الدين عبدالله الصالح 


الامين العام لرابطة الأصالة للدعوة والارشاد 
عضو المجاس العلمي والإفتائي المركري فى ديوان الوقف السني 


الشيخ 
الدكتور ضياء الدين عبدالله الصالح 
الامين العام لرابطة الأصالة للدعوة والارشاد 
عضو المجلس العلمي والإفتائي المركزي في ديوان الوقف السني 
6 - 1438ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رس وله الأمين 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين؛ اما بعد: 
فإن الإسلام دين الوسطية والاعتدال. وقد حثّم الشرع 
الحكيم الاعقداء على العسبالمين وكسيرهم نتمتى انواع 
الاعتداءات: ومنها النهي عن اطلاق لفظ التكفير بغير حق, 
وقد أجمع العلماء على أن التكقين حكم شترفى. مرةة إلن 
الله تغالى والى رسولة- ضصلى: الله علية.وسلفه فكمها أن 
التحليل والتحريم إلى اللّه ورسوله فكذلك التكفير, ولمّا كان 
مَرَدٌ حكم التكفير إلى الألّه تعالى ورسوله-صلى الله عليه 
وسلم-؛ لم يَجُز أن يُكفّر إلا مَن دل الكتاب والسّنّة على 
كفْره دلالة واضحة بعد انتفاء المانع وقيام السبب وإقامة 
الحجة, وقالوا: ليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل, 
يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملّة. ولكن مع الأسف أصبح من 
صغار طلبة العلم ومن العوام لا يتورعون عن تكفير 
المخالف, لأدنى شبهه وبمجرد الهوى والظنون والتخرصات! 
بل وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير رموز الأمة الأبرار من 
سلفنا الصالح المشهود لهم بالصحبة والإيمان والصلاح 
والإمامة. 
وفقنة التكفير هي الفشة العظيمة الثني سزقت جحسد الأمة 
الإسلامية. وهي أول البدع والفتن ظهورًا في الإسلام, فهي 
المنيع لكثير من الانحرافات العقائدية والسلوكية والخلقية 
والاجتماعية التي عانت منها الأمة المسلمة على مدى 
تأريخها: وما زالت الأمة تعاتى .منها إلى الآن. 
والناس في قضية التكفير صنفان؛ صنف تساهلوا فيه 
كثيرا حتى أنكروا وقوعه فسقطوا في الارجاء؛ وصنف شدد 


ا ا اال 


ووسع داترة الكفسر حتى سقطظوا في التكفيزر والعيناة بالله 
تغالىء: فكفروا بكل ذتبي: فاسششاحوا ذماء وأموال المسلمية 
وجازفوا في التكفير. وقاطعوا المسلمين, وحكموا على 
المجتمعات بالكفر والانحراف عن الدين. فضلوا عن الصراط 
المستقيم وهدى رب العالمين/ ولم ينظر هؤلاء إلى الشروط 
والموانع وضوابط التكفير. والحق أحق أن يتبع وهو وسط بين 
الطرفين. فلا تساهل ولا تشدده. ولا تكفير إلا بشروط 
وضوابظط مغ انتقاء الموانغ: 

قال الامام ابن أبي العز الحنفي: (أن باب التكفير وعدم 
التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه,. وكثر فيه الافتراق 
وتشتت فيه الأهواء والآراء. وتعارضت فيه دلائلهم.. فالناس 
فيه على طرفين ووسط)". 

أولا: تعريف الكفر لغة واصطلاحًا: 

الكفر في اللغة: الستر والتغطية 

واظلق علئ ((التراب)): لأنه يتريما نحقه: وغلى:((القير 
والزقت)) الذي تطلى به السيفن لسواذة وتغطيفة: وقفه 
تسمية المُزارع كافرا. قال تعالى: [كَمَئَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ 
الْكْقَارَ تَبَاثُهُ] [الحديد:20] أي: الزراع. وذلك لأن المزارع 
يستر البذر في الارض, والكَفْرٌ نقيض الإيمان وهو مصدر كَمَرَ 
يَكفْر كُفْرَا وكُقُورًا وكَفْرانًا وهو الجحود والستر يقال: كَقَرَ 
نققة الله وكفودا| وكقراقا» خحكدذها وشتدها وكاقدة حقة: 


عد جضت قد 


ججده. 
والكافر: هو الجاحد لأنعم الله تعالى وهو مشتق من الستر, 
وقيل: لأنه وما على قلبه. قال ابن دريد: كأنه فاعل في 


3 - شرح العقيدة الطحاوية: 1/ 316. 


معنى مفعول ويجمع على كفار, وكقَّرّة وكفارٌ مثل جائع 
وجياع ونائم ونيام. ' ' 
فالكفر: ضد الإيمان لأنه تغطية الحقء ويقال لأهل دار 
الحرب قد كَقَرُوا أي عَصَوًا وامتنعوا. وكذا كفران النعمة 
جحودها وسترهاء وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة 
أو النبؤة 2 


2 - ينظر: تاج العروس للزبيدي: 1/ 3458: ولسان العرب لابن منظور: 5/ 144, 
والقاموس المحيط للفيرؤز آبادي- 1/ 605: ومقردات القرآن: 1/ 1257 


اللليكة ج- 0 *- كان اة. ال اللاللا دا حا كر 


اع لمعا أت للابناينا 


تعريف الكفر في الاصطلاح: 

الكفر: نقيض الإيمان فهو ضد الإيمان الذي هو ستر الحق 
بالباطل, وكفران النعمة سترهاء فالكفران ستر نعمة المنعم 
بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم, وقال زين 
الدين المناوي: (الكفر تغطية ما حقه الإظهار والكفران ستر 
تغمة الفتعم ترك أذاء شكرها واعظعم الكفر ححون الوجذانية 
أو النبوة أو الشريعة). وقال الامام الرازي: (الكفر عدم 
تصديق الرسول بشيء مما عَلم بالضرورة مجيئه به) *. 

وقال الامام ابن القيم -رحمه الله-: (الكفر جحد ما عُلِمَ أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به. سواء كان المسائل 
التي يسمونها علمية أو عملية,. فمن جحد ما جاء به الرسول 
صلى الله علي وسلم بعد معرفته بأنه جاء به كافر في دق 
الدين وخله) 2 

وقال الامام القرافي -رحمه الله-: (أصل الكفر إنما هو: 
انتهاك خاص لحرمة الربوبية, إما بالجهل بوجود الصانع أو 
ضفاتة العلا, ويكون الكفر بالفعل كرفي المضعف فى 
القاذورات: أو السجود للصنم, أو التردد للكنائس في أعيادهم 
بزي النصارى, ومباشرة أحوالهم, أو جحد ما علم من الدين 
بالضرورة)”. 

وخلاصة الأمر؟ أن الكفر حكم شترعي يطلق على هنا يخالف 
الإيمان. سواء كان ذلك ستر الحق بالباطلء أو التغطية, أو 
بعدم التصديق. 


> ينظن أنيس الفقياء للققوي الحتفي؟ 174:/1: التعريفات للجرجاتي؟ 1 237 
التوقيف على مهمات التعاريف زين الذين المناوق؛ 1/ 606. 

- مختصو الضواعق 1/596. 
5 - الفروق 4- 1277. 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
للكفر: 

المعنتي البتسرعى للكفر ماغوة من المعتى اللفوقى للفظة 
الكفر. كما دلت على ذلك أقوال العلماء المحققين, وانما 
سُمَي كافرا لان الكفر غطى قلبه, لان الكفر في اللغة معناه: 
فظهر بهذا ارتباط المعنى الشرعي للكفر بالمعنى اللغوي, 
وأن المعدتى التبرعي مستمد.فن: الفعنتى اللفحؤفد دان 
اختلفت أقوال العلماء في وجه الترابط بينهما بعد اتفاقهم أن 
معنى الستر والتغطية كامن في المعنى الشرعي. 


نانئنا: أكسعام وانواغ الكفر 

تحدث العلماء عن أنواع الكفر. فقسمهوه إلى أربعة أقسام 
فقالوا: كفر إنكار. وكفر جحود. وكفر معانده, وكفر نفاق, 
وهناك من قسمه إلى نوعين. كفر أكبر وكفر أصغر. 

وقالوا: كفر الإنكار: هو أن ينكر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما 
يذكر له من التوحيد. 

وكفر المعاندة: هوأن يعرف بقلبه ويقر بلسانه بابي أن 
يقبل الإيمان. 

وكفر النفاق: كفر النفاق فان يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر 
وقد قسمه الإمام ابن القيم إلى نوعين؟. فقال: (الكفر 
نوعان؛ كفر أكبر. وكفر أصغر فالكفر الأكبر: هو الموجب 
للخلود في النار. وهو على خمسة اقسام: كفر إنكار. وكفر 


؟ ة ينظر؛ مذارع السالكين بين متازل إناك تعبد وباك تستعين 1/344 


جحود. وكفر معانده. وكفر نفاق, وكفر الشك: وهو ما لا 
يجزم بصدقه ولا بكذبه أي الرسول بل يشك في امره وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات 
صدق الرسول. 

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود, والأمثلة 
عليه كثيرة منها ما ورد من الأحاديث الصحيحة كقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((انْتَنَانِ في النّاس هُمَا بهم كفرٌ 
الطْعْنٌ في النّسَب وَالتْيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّتِ ))', وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ 
بَعْصُكُمْ رِقَابَ بَعْض)) متفق عليه “. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((مَنْ أتى كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ يما يَقُولُء قَقَذ كَقَمَ 
بما أَنَرَلَ اللَّهُ عَلَى مُعَمَّدِ))', فهذا موجب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


ثالثا: الأثار المترتبة على تكفير المُعيّن: 

لقد بن رسول اللة -.ضلئ الله غلية وسلة- حقيقة. الأشسلام 
وأوضح مفهومة: بانة تبهادة. أن لا اله الا'اللة:وان محهةا 
سول الل وإقامة الضتلاة: .وإناء الركاة:.وصوم رمضان: 
وحج البيت الحرام. فمن جاء بأركان الإسلام وقام بها حق 
القيام فهو المسلم رغم أنف من أبى: وقد قال ضلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك -رضي 
الله عنه: ((من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 


7 ضحيع مسلم: بات [طلاق اسم القفر غلى الظطعن في السعي والتياجة على الميت 
2. 

8 - صحيخ البخاري: باب الإنصات للعلماء 1/56 صحيخ مسلم: باب لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 1/59. 

5 +مسنة أحمد 2/476: ستن الدارمي 1/732: 


ا | ]٠‏ .مصمسه--- تيز كم 


رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته ))2:. أي: فلا تغدروا 
به وتنقضو! عهده. 
ولقد ورد النهي والزجر من الله تعالى ومن رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- عن تكفير المسلمين. بغير حق لِمَا يترتب 
على ذلك من اثار خطرة ومدمرة؛ حيث يتحول من الاسلام 
الى الردة والخروج من ملة الإسلام بعد ثبوته. فيترتب على 
ذلك أحكام في الدنيا بعد الحكم عليه بالخلود في النار إن 
مات على ذلك ومن هذه الأحكام عا ناتى: 
1- إباحة دمه: قال النبيٍ د الله عليه وسلم:: ((لا 
يَحِلَّ دَمُ امْرِي مُسْلِمء يَشْهَدُ أن لا إلّة إلا الله وَأَني 
رَسُولَ الله, 8 يبإخد حخدّى تلات: : اليب الزَّانِيء وَالتْفْسَ 
7 ا اسل الله عاسه يفلم : ((مَنْ تَدَلَ ديت 
فَافْتُلُوهُ))2. 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتعظيم أمرٍ الدماء المعصومة, 
فقال الله تعالى: []وَّلا تَقْثُلُوا الهس التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا 
باحق ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ اه 0 
وقال النبيَ - صلى الله عليه وسلم-: ((لَرَوَالُ الدُنْيَا أَهُوَنُ 
عَلَى الله مِنْ قَبْلِ رَجُلِ مُسْلِمٍ)):, وقوله - صلى الله 
عليه وسلم- : لو أن أَهَكَ السََمَاءٍ وَالأرضٍ اشْتَرَكُوا 
فِي دم مُؤْمِنٍ 00 اللّهُ فِي الثَارِ))*:, وقوله -صلى 
الله عليه وسلم:: ((مَنْ فَتَلَ مؤمئاء فاغتبَط بقتله: لم 


- صحيح البخاري 1/153. 

23 - صحيح البخاري 6/2521. صحيح مسلم 5/106. 

0 «صحع البخاري: باب لا يعذب بعذاب الله 3/1098. 

3 - سنن الترمذي:4/16, سنن ابن ماجه:2/874, وصححه الشيخ الالباني. 
4 - سنن الترمذي: 4/17. وصححه الشيخ الالباني. 


يَقبلِ اللهُ منه صَرَفًا ولا عَدْلَا ))5. وغيرها من النصوص 
الذالة على حرمة وتعظيم الذماء الفعصومة: 
2- لا يُقبل منه عمل: الحريه لا تبقعب صلاه. ولا زكاة, ولا 
صيام, ولا حج, ولا شيء, ولا يقبل منه عمل قال الله تعالى: 
اومن يَرْتَدِد مِنْكُمْ عَنْ دِيِنِهِ قِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَيِكَ 
حَبطّث أَعْمَالُهُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَيْكَ أَضْحَات 
الثَار هُمْ فِيها خَالِدُونَ[] [البقرة:217]. وقال تعالى: 
كد يَكْفْر بالإيمَان فَقَدُ خبط عَمَلَُهُ وَهُوَ في 
الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ|] [المائدة:5]. 
3- لا يَُعَسْل ولا يُكفن ولا يَصلى عليه ولا يُدفن في 
مقابر المسلمين, قال الله تعالى: [اولا تُصَلّ عَلَى ا 
مِتَقِم غات آجذا ولا تفغ غلى ققرة0 [التوبة:84]: 
يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار ولا الدعاء له. قال 5 
تعالى: [اما كَان لِلتْبِيٌّ وَالّذِينَ آَمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُو ١‏ 
لِلْمُشْرِكِينَ وَلّؤ كَائوأ أذلن فوت من شن عا عقن 
لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابٌُ الْجَحِي م[ [التوبة:113]. 
4- سوم عليه زوععه المسلفة ويفسسية تكاعه: فال الله 
تعالى: اقَِنْ : عَلِمْئمُوهْنَ 0 قلا تَرْجِعُومُنٌ إلى 
الْكْفَارِ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَرا 
[الممتحنة:10] - 
5 لأايريف ولا يلاورث وفاله تضير لنت مال المسلفينة قال 
النبث - صلى الله عليه وسلم:: ((لآ يَرِتُ المُسْلِمٌُ الكَافِرَ 
وَلاآ الكَافِرٌ المُسْلِمَ)) متفق عليه5:. 


فق أي دآوة1 16/352 وضححة القنية الالبانن 
“ - صحيح البخاري: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 6/2484. صحيح 
مسلم: باب لا يرث المسلم الكافر 5/59. 


عق لمعا أت للابناينا 


6- لا تصلح ذبيحته للأكل ولا للبيع لأنه مرتد: قال الله تعالى: 
لاالْيَوْمَ اعد لَكُمْ الطَّيّبَات فطلعاق الذينت أُونُوا الكِتَابَ 
حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْل [المائدة:5]. 

7 - الخلود في النار ولا أمل له قط في الخروج منها ولا يُغفر 
له. قال الله تعالى: إن الله لآ يَعْفِرْ أن يُسْرَكَ يه 
وَيَغْفِرْ همَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَاء وَمَن شرك الله فَقَدٍ 
افتَرَى إِنمَا عَظِيمَا[َ] [النساء:48]: وقال تعالى: لِاوَمَنْ 


حيط أَعْمَالُهُمْ في الدّنبَا والآخرة وَأُوْلَئْكَ أضحاث 4 


رهم فِيهَا حَالِدونَ[] [البقرة:217]. 
7 الله تعالى العفو والعافية. 


رابعًا: ضوابط وقواعد في التكفير: 

ققد نص العلمناغ الأخلاء على أن التكفير حكم كشيرة مت 
الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء 
موانعهاء وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرج أو غعضب 
أو تحوهفا فلا يكفر ينها لعندم القصد: والتشرع .فى التكفير 
تركب علية أفور خظطليرة من استتخلال الندم والفال» ومقع 
التوارث. وفسخ النكاح: وغيره مما يترتب على الررّدّة كما 
ذكرنا سابقاء قكيف يسوغ للمؤمن أن تُقدم عليه لأذنئ 
باقوال الرجال, يقول الامام ابن القيم في قصيدته النونية: 


الكفرٌ حقْ اللو ثم رسولو... بالنص يثبتٌُ لا بقولٍ فلان 
مَن كان رب العالمين وعبدّه... قد كفراه فذاك ذو الكفران 
فهلمٌ ويحكم نحاكمكم إلى... النضّين من وحي ومن قرآن 


اللليكة عق[ ١‏ لطا ناة. للالثاللا ل ح] تم 


قال شيخ الإسلام: (فلهذا كان أهل العلم والسنة لا 
يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهمء لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك 
أن تكذب عليه وتزني بأهله, لأن الكذب والزنا حرام 
لحق الله تعالى, وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا 
من كفره الله ورسوله) '”. 

وسنذكر جملة من الضوابط التي يجب مراعاتها والتنبه لها 
فى :كذ المسنالة العظوفة الفى آدف: إلى تقريق كلمة 
المسلمين؛ فينبغي التورع والتثبت في المسألة. فقد تورع 
جمهور العلماء من تكفير من اقتضت النصوص كفره من 
الغوارج: ققد امتتع كثير من الضحابة الكرام درضنى: اللة 
عنهم- ومن جاء بعدهم من أهل العلم من تكفير الخوارج مع 
ورود النصوص التي تبين أنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهمٌ من الرَّمِيََّ ولمًا سشئل أمير المؤمنين. علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- عنهم: (أمشركون هم؟ قال: لا, 
من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ قال: لا, لأن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًاه قيل: له فما 
حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا)؟*”, وقال الإمام النووي 
في بيان مذهب أهل السنة: )واعلم أن مذهب أهل الحق أنه 
لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب, ولا يكفر أهل الأهواء 
والبدع, وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم 
بردته وكفره, إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية 
بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه. فيعرف ذلك فان استمر حكم 


7' - الرد على البكري: 2/ 492. 
8 - مصنف ابن. ابي شيبة 7/ 563, سنن البيهقي الكبرى 8/ 174. 
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بكفره وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير 
ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة) ””. 

ولا بد من أدراك خطورة التوسع في هذه المسألة. فمذهب 
سلف الأمة في تكفير المعين والحكم عليه بالتخليد في النار, 
لين فيه مواثنوت تتروظ التكفير.واتتفاء موائعه وتحفدق 
ضوابطه. فهم لا يكفرون من قال كلمة الكفر جاهلا. أو 
عرضت له شبهة, ولا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحجة 
المعفورة: وتحقق الشروظ: واتتفاء المواتع فلا تقوفون علن 
التكفير أو التفسيق إلا وفق ضوابط وقواعد وهي كما يأتي: 
القاعدة الأولى: الأهر بالتثيت قبل إضصدذار 
الأحكام 

ولخطورة هذه المسألة فقد أمر الله -عز وجل- بالتثبت فيها 
قبل إصدار الأحكام على ولاس قال سحبخاتة وتغالق: [آيا 
أَنّهَا الّذِينَ آمئوأ إِذَا صَرَيْتُمْ فِي سَبيلٍ الله فَتبَيَّنُوأ 
قلا تفُولوا لِمَنْ ألقى ى إِلَتِكُمْ الشّلام لشت عُوْمِتَا 
تبتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاة الدَّنْيَام] [النساء: 94]. 

فقد أمر الله -عز وجل- المجاهدين في سبيل الله التثبت 
فيمن أشكل عليهم أمره ولم يعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره, 
فالآبة تدل على أنة يجب: الكفق:عنه والتثبتث: فإاذا ثبين فنة 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام قُتل, وهذا الحكم عام فلا يجوز 
للمسلم رمي الناس بالكفر حتى يتبين من ذلك ويتثبت, قال 
الامام الشوكاني: (فالحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا 


5 شرح النووي على مسلم: 1/ 0. 


اليك خ- 0ه .ططاقعانااة. الاللالالا -ا حا م 


0 21 عا لل اماملا 


ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار)22. 


* - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 4/ 578. 
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اع لمعا أت للابناينا 


القاعدة الثانية: عدم إطلاق لفظ التكفير بغير 
حق وعاقبة ذلك: 
من هذه الأحاديث ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما- أن النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَبَّمَا امْرِيْ 
قَالَ لِأَخِبهِ: يَا كَافِرٌء قَقَدّ بَاءَ يها أَحَدُهْمَاء إن كَانَ 
كَمَا قَالَ: وَإِلَّارَ جَعَتْ عَلَيْهِ)) متفق عليه:2. قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: 1 والتحقيق أن الحديث سيق لزجر 
المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم وذلك قبل وجود 
فرقة الخوارج وغيرهم)22. 
وفن ابي در عرضى الله قنهة انه نفع النيث «صلق: الله عليه 
وسلم يقول: ((لآ مَرْمِي رَجُكُ رَجُلَا بِالْفُشوقء ولآ 
يَزْمِيهِ بالكفرء إلآ ازتدَّث عَلَيْهِ إن لَمْ يَكْنْ صَاحِبْهُ 
كَذَلِكَ) 23 وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عتده: أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا 
فَهُوَ كَقَئْلِهِ وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنَا بكفرٍ فَهُوَ كَقَئْلِهِ ))*. 
يعن اسن بن مالك حترضى :الله قنهد قال قال زشول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((ثَلَاتُ مِنْ أَضْل الْإيمَان: الَدف 
عَمَنْء قال: لا إلّة إلا الله وَلَا تُكَقُرَهُ بدَئبء وَلَا 
تُخْرِجُهُ مِنَ الْإسْلام بِعَمَلٍ )):2. والأدلة المشتملة على 
الترهيب من تكفير المسلمين ووجوب صيانة أعراض 
العمفلمين.من. الكتابي والنيئتة: كثيرة: 


2 - صحيح البخاري: باب من أكفر أخاه عبر باونل فهو كما قال 5/2264. صحيح 
مسلم: بَابٌ بَيَانِ حَالٍ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لأخيه الْمُْسَلِم: يَا كَافِرٌ 1/79. 

2 - فتح الباري: 10/ 466. 

2 -صحيح البخاري: باب ما ينهى من السباب واللعن 5/2247. 

4“ - المصدر السابق نفسه. 

5 - سنن ابي داود 3/18, سنن البيهقي الكبرى 9/156. 
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القاعدة الثالثة: التحرز من تكفير المعين إلا بعد 

قيام الحجة المعتبرة عليه: 

وقد أجمع أهل العلم على أن الحكم بالتكفير على معين أو 
جماغة هومن اختضاض أهل الخل والعقد: من العحكام 
والقضاة والأضراء المستلفين الذين تقتعون الختذوة: ومن 
العلماء الراسخين في العلم لا من اختصاص صغار طلبة 
العلم وعوام الناس, فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن 
فالتكفير المطلق لا يستلزم منه تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروظ وانثقت الموائغ: 

قال شيخ الإسلام: (التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي في حق المعين: وان تكفير المطلق لكا 
يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات - أي التكفير 
المطلق- لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه, 
وقال-رحمه الله- والدليل على هذا الأصل الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار) . 

ويقول في موطن أخر وكويتحده عن بعض الفرق: (وأما 
تكفيرهم وتخليدهم ففيه ايضا للعلماء قولان 
مشهوران وهم روايتان عن أحمد والقولان في 
الخوارج والمارقين من الحرورية وال.... ونحوهم, 
والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم 
أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك 
أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار 
بالمسلمين هي كفر أيضا وقد ذكرت دلائل ذلك في 


- مجموع الفتاوى: 12/ 488,489. 


غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم 
والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وانتفاء موانعه) ”27. 
فهناك فرق بين الحكم المطلق, والحكم على الفاعل. فرق 
بين أن تقول العمل أو القول الفلاني كفرء وبين أن تقول 
فلان كافر فقد فعل أو قال كذا من أعمال الكفرء فالحكم 
المطلق هو بيان للحكم الشرعي, أما المعين فلا بد فيه من 
الشروظ والموات,: 
والسلف: الصجالج كانوا بتخررون .من تكفير المعين إلا.وفيق 
ضوابط وقواعد معينة, فهذا الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله 
تعالى - في فتنة خلق القرآن الكريم لم يكفر أحدا من 
الجهمية بعينه رغم أنهم امتحنوه وحبسوه وجلدوه وفتنوا 
المؤمنين. والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم 
بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق؛ 
بل دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو 
كفر ولو كانوا مرتدين. عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم, 
فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه 
الأقؤال..والأعفال:مته.وفن غيرة من الآأئمة ضبريحة فى انهم 
لم يكفروا المعينين. من الجهمية.28 
وهذه المسالة اعني تكفير المعين خطيرة لما يترتب عليها 
من أحكام فالمرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصومًا, 
فقد ند قال صلى الله عليه وسلم: ((أمِرَتُ أن أقَايِلَ النّاسَ 
حَتَّى يَقُولُوا: لآ إلَه إلا اللَّهُء فَإِذَا قَالُوا: لآ إِلَة ِلآ اللَهُ 


7 - مجموع الفتاوى 28 / 500. 
8* - ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 488. 
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عَصَهوا متي دوقاءهقة: وَأَف والَهُمْ إل بحقهاء 
وَحِسَابَهُمَْ عَلَى الله)) '2. وكذلك تنتفي ولايته على ذريته, 
وتحرم زوجتهء وامتناع التوارث بينهم. وعدم جواز ذبيحته, 
والصلاة عليه إذا مات والدفن في مقابر المسلمين,. وعدم 
الاستغفار له. وغيرها من الأحكام, فالتحرز من تكفير المعين 
لابن فتة فى هذه المسالة الخظيرة. 

يقول الإمام ابو حامد الغزالي في كتاب التفرقة بين. الإيمان 
والزندقة: (والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد 
إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين 
بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد) 


30 


القاعدة الرابعة: لا كوة امر التكفين الاعمن كان هن 
اهل العلم عالمًا بالموانع والشروط 

فالتكفير حكم شرعي الأصل فيه الرجوع إلى الكتاب والسنة, 
فما دل.علن كفرة الكتاب والشتة فهو كفن .وما ذل على أنة 
ليس بكفر فليس بكفرء فلا يكفر إنسان حتى يقوم دليل 
الكتاب والسنة على كفره, وليس ذلك إلا لمن كان من أهل 
العلم العالم بشروط وموانع التكفيرء. فالأمر خطير جداء. قد 
تطاول فيه كل من هب ودب من المبتدئين من طلبة العلم 
ولبرقم ع 5 ع 
وإذا كانت الخدود تذرأ بالشبهات: مغ أن ها يترتب عليها أقل 
مما ثرتب على التكفين: فالتكفير أولى أن تذرا بالشبهات” 
* - صحيح البخاري: باب فضل استقبال القيلة 17/152 صحيح مشلم: ثاث الأقن بفتنال 


النَّاسِ حَنَّى يَقُولُوا: لا إلة إلا اللهُ مُحَمِّد رَسُولٌ اللو 1/51. 
- نقلا من فتح الباري: 3/ 106. 


ا اا ال 


وقد يرد في الكتاب والسّنّة ما يُفْهَم منه أن هذا القول أو 
العمل أو الاقتقان كقره ولا يكثر عن انضيف فى الوجون ماه 
يمنع من كفره, قال شيخ الإسلام: (وليس لأحد أن يكفر أحدًا 
فن المسلمين: وان أخظا وغلتط جتن تقام علية الحجة: 
وتُبيّن له المحجة, ومن ثبت إسلامه بيقين, لم يزل ذلك عنه 
بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)'”. 

وقال الإمام ابن عبد اليّر المالكي: (فالقرآن والسنة 
ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال 
فيه» ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن 
كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من 
المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلًا فاختلفوا 
بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد 
إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام 
المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض 
لهاء وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل 
الفقه والأثر على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن عظم 
من الإسلام وخالفهم أهل البدع, فالواجب في 
النظر أن لا يكفر إلا أن اتفق الجميع على تكفيره 
أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو 


ا 


- مجموع الفتاوى 12/466. 5 
2 - التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد 17/21. 


القاعدة الخامسة: ليس كل من نطق بالكفر أو 
فعله يعد كافرًا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان هذه 
القاغدة: (منهم من تكفر اهل البدغ مظلقاء ثم يجعل كَل من 
خرج عمًّا هو عليه من أهل البدع. وهذا بعينه قول الخوارج 
والمعتزلة والجهمية, وهذا القول أيضًا يوجد في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم, وليس فيهم من كر كل مبتدع. بل المنقولات 
الصريحة عنهم تناقض ذلك, ولكن قد ينقل عن احدهم أنه 
كفّر من قال بعض الأقوال. ويكون مقصوده أنَّ هذا القول 
كفر ليُحذر. ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يُكقّر كل من 
قاله مع الجهل والتأويل, فإنَّ ثبوت الكفر في حقٍ الشخص 
الممكن: كتبوبه الوعيذ فن الآخرة فن حقه: وذلك له شعروظط 
وموانع. كما بسطناه في موضعه)33. 

القاعدة السادسة: لا نشهد لمعيّن بالثّار: 

قال شيخ الاسلام: (لا نشهد لمعئّن بالنار؛ لإمكان أله قاب: أو 
كانية: له جيننات.محدة ستتاتهم أو كقر الله عنه بمضاتب أذ 
غير ذلك كما تقدم؛ بل المؤمن باللة وزسوله ضلىئ الله غلييه 
وسلم باطنًا وظاهدًاء الذي قصد اتباع الحق وما جاء به 
الرسول - إذ أخطأ ولم يعرف الحق - كان أولى أو يعذره الله 
فى الأخرة من المعتمد الغنالم بالةنت: فاة هذا عاضيًا 
مستحق للعذاب بلا رببء وأيَا ذلك فليس متعمدًا للذنب بل 
هو مخطئى, والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان, 
والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمينء وإن 


2 - منهاج السنة النبوية: 5/240. 


ا ا اال 


كان في الآخرة خيرًا ممّن لم يعاقب, كما يُعاقب المسلم 
المتعدي للحدود ولا يُعاقب أهل الذيّة من اليهود والنصارى, 
والمسلم في الآخرة خير منهم) *. 

خامسا: شروط التكفير: 

ومما يدل على احتياط الشرع في مسألة التكفير ومبالغته 
فى "ذلك [يعابه التحقق.من وجوذ :تسروظ. التكقير واشفاء 
موانعه, فلا يجوز تكفير معين إلا بعد التحقق من ذلك تحققًا 
شبدية| تعدا عن التعصي والهدى: 

1-ثبوت أن.هذا القول أو الفغل أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة, فإذا لم يثبت أن هذا القولء أو الفعلء أو 
الترك كفر فلا يحل أن يحكم بأنه كفر لأن ذلك من القول 
على الله بغير علم وقد قال سبحانه: لاقل إِنمَا حَ رّمَ رَبّيَ 
الْقَوَاحِسَ قا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغْيَ 
ِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تشركوا باللّهِ ما لَمْ يُتَرْلٌ به سْلْطانًا 
وَأن تفُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَا [الأعراف: 3]. 
أن نكون عالقا تحريم هذا الشي6 المكفن ومهفة! لفعله: 
وأن يكون مختارًا لا مكرها. 

2- ثبوت قيامه بالمكلف, فلا يحل أن يرمى إنسان بالكفر 
لمجرد الظن قال تعالى: [أولآ تقفْ مَا لَْسَ لك بعلم 
إِنَّ السَفْة وَالْتَصضَرَ وَالْفُوَات كُل أولئيِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسُْوٌولَال] [الإسراء: 36]. 

3- بلوغ الحجة قال سبحانه: [اوَمَا كُنَا مُعَدُبِينَ حَتَّى 
تبْعَتَ رَسُْولال] [الإسراء: 15]: وقال سبحانه: زاوَما كَانَ 
0 | بَعْدَإِْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيِّنَ لغم ا 
يَتَقُونَ إنّ الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيم] [التوبة: 115]. وقال 


16 2 السابق: 5/250. 


اع امعان أت يلايل 


عز وجل: [ارّسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنَدذِرِينَ لِثَلا يَكُونَ لِلنَاس 
عَلَى الله حُجَّهٌ بَعْدَ الرْْسْلِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًَالا 
[النساء: 165]. 

يقول شيخ الإسلام: (فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين 
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة, 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)35. 
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سبق تخريجه 


اع لمعا أت بلابناينا 


4- انتفاء هوا التكفير في حقه وقيام :السيف: 


سادسا: موانع التكفير 
7 موانع التكفير عند العلماء فهي: 

- الجهل: وهو خلو النفس من العلم, فيقول قولًا أو يعتقد 
اعتقادًا غير غالم بحرمةةه: كمن يعتقد أن الضلاة غير واجية 
عليه,. أو أن الله غير قادر على حشر الأجساد إذا تفرقت, 
والسين ورا ذلك جهله بوجوب الضلاة وقدرة الله جل وعلا: 
فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبيٌ (صلى الله عليه 
وسلم) قال: ((كَانَ رَجْللُ يُسْرِف عَلَى تفسِه فَلَمًا 
حَصَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِبهِ: : إِدَا أنَا مُُ مُث قأخرقوبيه ثُمَّ 
اطْحَنّونيء ثُمَّ دَرُونِي فِي الرّبح, قَوَاللهِ لَيْنَ قَدَرَ 


3-5 


عَلَىَ رَبّي لَيُعَدْبَئي عَدَابَا ما عَذْبَهُ أَحَدَّاء فَلَمَا ات 
فَعِلَ به دَإِك, قاع رَ اللَّهُ الأَرَضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا 
فِيكِ مِنْهُء فَفَعَلَتْء فَإِدَا هُوَ قَائِمُء فَفَالَ: ما حَمَلَكَ 
عَلَى مَا صَتعت؟ قال: جَارَبٌ حشيتك, فَعَقَرَ لخن" 
وَقَالَ عَيْرْهُ: «مَحَافَتك يَا رَبّْ )) 36. 

فهذا رجل جهل قدرة الله جل وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر 
رمادة في" الين والبخر فان: الله لا يقدر على جمعة: .ولا شك 
أن الشك في قدرة الله جلَّ وعلا. والشك في البعث كفر, 
ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له: وليعلم أن العذر بالجهل 
إنما يقبل في حق من كان في محل أو حالٍ هو مظنة أن 
يجهل هذه الأحكام. كمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث 
عهد بكفر, أما من عاش بين المسلمين, يحضر صلواتهم 
ويسمع خطبهم, ثم يجهل شيئا من أصول الدين أو أمرًا 


6 - صحيح البخاري: 3/1283. 


معلومًا منه بالضرورة فلا يعذر بجهله, لأنه متسبب في وجود 
جهله وعدم إزالته. 

2- الخطأ: وهو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما 
قصد, كمن يريد رمي غزالٍ فيصيب إنسانًاء أو كمن يريد رمي 
كتاب كفر فيرمي كتاب الله جلَّ وعلا, والأدلة على العذر 
الما قوله تعالى: لاوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا 
أَخْطأتم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ فُلُوبُكُم[] [الأحزاب:5] ومن 
الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ, قوله: صلى الله عليه 
وسلم: (إنَّ اللّهَ قد تَجَاوَرَ عَنْ أُمَنِي الْخَطّأ وَالْسْيَانَ 
وَمَا اسْتُكرهوا عَلَيْهِ)'3. وهذه الأدلة عامة في العذر من 
عموم الخطأء. وثمة دليل خاص يدل على العذر من الخطأ في 
مسائل الكفر. وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك (رضي 
الله عنه4 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَلَهُ 
أَسَدٌ فَرَحَا يتؤْبَةِ عَبْدِهِ حِين يَثُوبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُم 
كَانَ عَلَى رَاجِلَيَهِ بأزْض_ قلاة, قائفَلَتث مِنْهُ وَعَلَيْهَا 
طعافة وَشَْرَابَةٌ قَأَيسَ منهاء قأتى شسَجَرَةً 
قَاصْطجَعَ فِي ظلُّهَاء قَدْ يسن مِنْ رَاجِلَتهِ قَبَيْنَا هُوَ 
كَذَلِك إذا هو بهقاء قَائِمَةًَ عِنَدَه: فَأَحَدَ بِخِطَامِعَا, ع 
قَالَ مِن شِدَةٍ الْقرَح: اللهُمّ أنت عَبْدِي وَأَنا رَنَّكَ 
أخطُأ مِنْ شِدَّةَ القرَح))*. ولا شك أن مخاطبة الله بالعبد 
كفر وخروج من الدين إن كان عن قصد وتعمد, ولكن لما 
كان نطق الرجل لها خطأ كان معذورا بخطئه. 

3- الإكراه: وهو إلزام الغير بما لا يربد. ففي هذه الحالة 
يكون المكره في حل مما يفعله أى يقوله ثلبية لرغبة المكرة 


- ضحيح 0 نان فى لحك قل 7 الع بها 4/2104. 


دفعا للأذى عن نفسه أو أهله. وهذا من رحمة الله عز وجل 
بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما يشق عليهمء قال 
تعالى: لامَنْ كَقَمَ باللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانهِ إلا مَنْ أكْرة 
وَكَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَع بِالْكْفرِ صَذرًا 
فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنَ اللَهِ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيم1] [النحل: 
6, وحتى لا يقع الناس في الكفر ويرتكبوا المحرمات عند 
وجود أذتى ضغطظ أو تهديد فقة ذكتر العلماء الشتروظ القن 
يتحقق بها وجود وصف الإكراه المعتبر شرعًا وهي: 
أ- أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس 
' والضرب ونحو ذلك. | 
ب- أن يكون المكره قادرًا على تحقيق ما هدد به, لأن الإكراه 
لا يتحقق إلا بالقدرة,. فإن لم يكن قادرا لم يكن للإكراه 
اعتبار. 
ت- أن يكون المكرّه عاجرًا عن الذب عن نفسه بالهرب أو 
بالأستفاتة أو المقاومة ونحو ذلك: 
د - أن يغلب على ظن المكرّه وقوع الوعيد, إن لم يفعل ما 
يطلب منه. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإكراه معتبدًا 
4- التأويل: والمراة بالتاويل تقل ظاهر اللقط عن وضعهة 
الأصلي إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ 39. 
وهذا المانغ :من التكقور إنما يختص باشل الاحتياة دون يرهم 
من المتقولين على الله بالجهل والهوى, وذلك أن المجتهد قد 
شرك مقتضى نضصن'لنض اخر يراف أقوق .متهم كمن اعتقد من 
الصحابة حل الكسز همستدلا بقولة تجبالى: [الثنين قلى 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا 


* - لسان العرب: 11/ 32. 


1 - 1 , 2 
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مَا انَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ ثُمَّ انَقَوا وَآمَنوا 
ثُمَ انَقَوا وَأَخْسَبُوا وَاللَّهُ تحِتّ الْمُخْسِنِينَ[] [المائدة: 
3 ]. فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) وتشاور الصحابة فيهم, اتفق عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي ظالي:(رضئ الله عنهمنا) وعيرهما من غلماء الضحابة 
رضي الله عنهم, على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على الاستحلال قتلوا. فلم يكفرهم الصحابة رضي الله 
عنهم من أول وهلة لتأويلهم , بل أجمعوا على أن يبينو! لهم 
خطأ استدلالهم. فإن أصروا قُتلوا ردة: فلما استبان للمتأولين 
خطأ استدلالهم رجعوا وتابوا. والتأويل المعتبر في هذا المقام 
هو ماكان له وجه في الشرع واللغة العربينة: أما إن كان :لا 
يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو اللغوية فهو غير 
معتبر شرعا كتأويلات الباطنية ونحوهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وهكذا الأقوال 
التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق, وقد تكون عنده ولم تثبت عنده., أو لم يتمكن. 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها 
فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان 
الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل 
النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام)*. ويقول الإمام 
الشوكاني: (وأما قول بعض أهل العلم أن المتأول كالمرتد 
فهنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه 


- ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي 6/298. 
- مجموع الفتاوى: 23/ 346. 


أو  |-32‏ | مصسعسه-- يبز م 


التعصب في الدين. على غالب المسلمين. من الترامي بالكفر 
لا بسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان)42. 

ومن أشهر ما يستدل به أهل العلم على الإعذار بالتأويل 
قصة حاطب بن أبن بلتعة درضى. الله عنة- عفذها ارسل كنات 
إلى مشركي مكة يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
والقضة فى الصحيه وقد جناء:فبهة قاذا فيه:من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ((يا حاطب ما هذا)) قال يا 
رسول الله: لا تعجل علي إني كنت أمرًا ملصقا في قريش 
ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين. لهم 
قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فاحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي 
وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد صدقكم)), قال 
عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال: 
(إنَهُ سَهدَ بَدْرَاء وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ اللّةَ أَنْ يَكُونَ فَدٍ 
اطلّعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِء قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِئئُمْ ققد 
عَفَرْتُ لَكُمْ)) 43. 

فخاطي درضى الله غعنه- كان مخطنًا وصيع ذلك هناولا وظن 
عدم حصول الضررء وقد عذر بذلك, وقال شيخ الإسلام وهو 
يتحدث عن مودة غير المسلمين: (وقد تحصل للرجل 
موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه, ولا يكون 
مه كافرا كما حصمل.من خاطبي ين أب بلتفة لها ككاتب 


2 - الروضة الندية: 2/ 287. 
- صحيح البخاري: باب الجاسوس 3/1095. 


وه  |-2‏ | مسمس -- يبز 99م 


المشتر كين منغض اخباز اليف واترل الله فيه [إيَا أَنّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أؤليَاء تُلقُون إلَيْهم 
بِالْمَوَدَةِ[] [الممتحنة: 1])**. وهو مذهب أهل السنة أعني 
عدم التكفير بالتأويل. 
ولو التزم الناس بما قرره العلماء من ضوابط وشروط 
وموانع للتكفير لما حصل ما يجري في كثير من البلاد 
الاتملامية وغيرها من التك ير والتفجير: وما عننا ته من 
سفنك: الدماة: المعصومة: وكريتب المؤسسنات والمنات: 
وما يترتب عليه من إزهاق الأرواح البريئة, وإتلاف الأموال 
المعصومة, وإخافة للناس وإرهابهم, وزعزعة أمنهم 
واستقرارهم, وقد حفظ الإسلام للمسلمين. أموالهم 
وأعراضهم وأبدانهم, ٠‏ وحَرَّم انتهاكها. وشدّد في ذلك, وكان 
مِن آخر ما بَلْعَ به النبئ 4صلى الله عليه وسلم) أَقَّتَهُ فقال 
في خُطبة حجة الوداع: ((أَلَا وَإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
عَلَيْكُمْ خَرَامُ كُحْرْمَة ة تذمكة هذاء فِي شَهِْرِكُمْ هذاء 
فِي بَلَدِكُمْ هَذاء ألا قل بَلَغْبْ؟ قالوا: تَعَمْ. قالَ: 
اللَّهُمَ اسّْهَدً))؛ متفق عليه45. 
حال الله تفالن أن مدها سواة السحسل: ؤان بحم كلمة 
المسلمين على المنهج الصحيح منهج السلف الصالح خير 
القرونء وأن يحقن دمائهم وأن يؤلف بين قلوبهم, وأن 
يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على 


سيدنا محمد وقلئ آله وضحبة أجمعين. 


وي إياء الدين غبداللى الضاله 


“* - الايمان الاوسط 1/70. 
- صحيح البخاري: باب لييلغ العلم الشاهد الغائب 1/52, صحيح مسلم: بَابُ تقليظ 
تخريم الدَّمَاءٍ وَالأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَالِ 3/1306. 


أله | | مسمس -- يبا م 


بغداد/ الرصافة 


الاليكة عق[ ١‏ قكانااة. اسه ------ حصج ل |1111 


المحتويات 


أولا: تعريف الكفر لغة واصطلاحًا: ا 
الكفر في اللغة: ا ل ا ا 
تعريف الكفر في الاصطلاح ل 

العلاقة بين المعنى اللغوي م للكفر: ال يي 

ثانيا: أقسام وأنواع الكفر 00000 
ثالثا: الآثار المترتبة على تكفير المُعيّن: 0 

رابعًا: ضوابط وقواعد في التكفير: امو م ا ا 
القاعدة الأولى: الأمر بالتثبت قبل إصدار الأحكام ل 
القاعدة الثانية: عدم إطلاق لفظ التكفير بغير حق وعاقبة 
القاعدة الثالثة: التحرز من تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة 
المعتبرة عليه: ل كه 
القاغدة الرابعة: لا يكون: أمر التكفير إلا مع كان عن أهل 
العلم عالمًا بالموانع والشروط 000 
القاعدة الخامسة: ل ار يي 
القاعدة السادسة: لا نشهد لمعيّن بالثار: ا 
حافهنا: تتبروط. التكقير ا فم سس يدوا نه مات ف نط م و6 1 
سادسا: موانع التكفير 1 


